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في )نهج البلاغة( تعريف الإمام للغوغاء بأنهم: )هم الذين إذا اجتمعوا ضروا، وإذا تفرقوا نفعوا(. 
فقيل: )قد عرفنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم(. فقال: )يرجع أصحاب المهن إلى مهنتهم 

فينتفع الناس بهم، كرجوع البنّاء إلى بنائه، والنساج إلى منسجه، والخباز إلى مخبزه(.
يشير الإمام في هذا التعريف إلى قضية انشغال الناس وأرباب المهن خاصة بالتدخل في حيثيات شؤون 
لا علاقة لهم بها، فيضيعون اختصاصاتهم الضرورية للمجتمع، ويفسدون اختصاصات الآخرين من 
السياسيين والعسكريين والقضاة وغيرهم. فرغم أن التحديات التي واجهت الإمام كانت تستلزم 
حشد جميع الطاقات لمواجهة الأعداء الكثر، إلا أنه كان ينأى عن التحشيد الفارغ، وبذلك أبقى الحالة 

الاقتصادية والاجتماعية بعيدة عن المشاكل السياسية والعسكرية.
في عهده لمالك الأشتر، يقسّم الإمام الأمة إلى طبقات ثلاث: العاملون لدى الدولة )الجيش والقضاة 
والولاة(، والتجار والصناعيون، والطبقة الثالثة أهل الحاجة والمسكنة. ويرى الإمام )لا قوام( للطبقة 
 إلا بالتجار وذوي الصناعات، فيما يجتمعون عليه من 

ً
الأولى عن الطبقة الثانية، )لا قوام لهم جميعا

مرافقهم، ويقيمونه من أسواقهم(، وبذلك، فإن الطبقة الثانية ترتفع بالترتيب لتكون الطبقة الأولى 
من حيث الأهمية، فهي )قوام( الأولى التي هي أجهزة الدولة المختلفة، إذ تغذي الدولة بما تحتاج إليه 

لإنتاج طبقة العاملين لديها.
يرى الإمام: )الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى لبعضها عن بعض(، لكنه لا 
 لكل منها حقوق نابعة من مجرد وجودها، بل إن الإطار العام هو 

ً
ينظر إلى الطبقات باعتبارها أنواعا

الدولة، فكانت الطبقة الأولى مَنْ يعمل لديها، والثانية مَنْ يمولها، والثالثة مَنْ يحتاج إلى معونتها. 
والطبقة الثالثة )أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم(، وبذلك، فليس ذوو الحاجة 
الدولة من أجل تدبر  الذين يتلقون صدقات  التغيير والإصلاح، وإنما هم  لثورات   

ً
والمسكنة منطلقا

 – غير محصنة من استغلال أصحاب 
ً
حاجاتهم الأساسية، وهذه الطبقة جديرة بالاهتمام، لأنها – غالبا

المصالح الشريرة.
 أن الغوغاء كما أنه أداة للإرهاب، فإن نسخته الأخرى أداة لتعطيل بناء دولة الإنسان، 

ً
اليوم، بات واضحا

في حرب صفين،  التحكيم  مسألة  علي(  الإمام  )عبقرية  كتاب  مؤلف  مع وصف  يتماهى  الحال  وهذا 
وقد أصر الغوغاء على اختيار الأشعري، رغم رفض الإمام له، واختيار معاوية ابن العاص الذي مكر 
بالأشعري، حينها قال الأشعري لابن العاص: )مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث(. 
(، يعلق )العقاد( على تلك الواقعة قائلًا: )كلب 

ً
فأجابه ابن العاص: )ومثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا

وحمار قررا مصير الأمة(.

الإمام والمجتمع
)أجوبة    تصل   ، عاماً   )22( بعد 
إصدار  إلى  الشرعية(  المسائل 
الرحلة  هذه  وفي   ،  )200( العدد 
على  حرصنا   ، والممتعة  الطويلة 
 ، شهر  كل  إطلالة  مع  الحضور 
بين  يطل  كان  الذي  المنع  رغم 
من  بلد  من  أكثر  في  وآخر،  حين 
يطبع  هو  بينما   ، المسلمين  بلاد 

ويوزع بحرية في البلاد الأخرى. 
دأبنا  على مدى أكثر من عقدين، 
الفقه  مستحدثات  مواكبة  على 
كنا  وربما   ، الفكر  ومخاضات 
وإرهاب  وقمع،  ظلم  يكون  حيثما 

وتكفير ، واستغفال واستغلال.
المجتمعات  حيث   ، اليوم  والى 
تأمل  غمار  تخوض  المسلمة 
الدين  في   ، واستكشاف  ومساءلة 
والفكر ، السياسة والاقتصاد، التراث 
 ، والمجتمع  الإنسان   ، والتاريخ 
الحزب والدولة ، الماضي والحاضر 

والمستقبل.
سيظل  به  والإرتقاء  عملنا  تواصل 
معنا  مادام   ، الله  شاء  إن   ، متوهجاً 
يتفضلون   ، ومؤمنات  مؤمنين 
والدعم   ، ومقترحات  بإضاءات 
كان   ، كله  وذلك  والدعاء، 
الذي  تعالى  الله  بفضل   ، وسيكون 
فهو   ، والتوفيق  الرشاد  نستمد  منه 

)جل في علاه( من وراء القصد .
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س : رجل كان في الصلاة، ووصل إليه خبر أن ابنه في خطر، هل يجوز له ترك 
الصلاة وإنقاذ ابنه ؟

ج : جائز ـ في فرض السؤال ـ وقد يجب.

قطع الصلاة

الدم المتخلف في الذبيحة 

س : هل يحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة بصورة الشك في خروج 
ما يتعارف خروجه منها حين الذبح بملاحظة أحد الأمرين التاليين: 

أ‌ - من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
 فور ذبح الذبيحة، 

ً
ب - من باب العادة المتعارفة: أن الدم يخرج متدافعا

وفرض احتباس الدم داخلها مستبعد.
أو سوق  المسلم  يد  من  المأخوذ  اللحم  في  المذكور  الشك  كان  لو   : ج 
المسلمين، فالشك منفي لقاعدة اليد، أو قاعدة سوق المسلمين، إلا إذا 
ثبت خلافه، وأما إذا كان الشك في الذبيحة التي ذبحها هو، فيجب في 

هذه الصورة اليقين بخروج الدم المتعارف، ومع الشك يحكم بالنجاسة.

تطهير البساط

س : كيف يتم تطهير البساط الملتصق بالأرض إذا تنجس بالدم؟ هل 

يكفي مجرد صب الماء الجاري عليه أم يجب الدلك باليد؟

ج : بعد إزالة عين النجس، لو صب الماء الجاري أو الماء القليل على الموضع 

طهر ولا يحتاج إلى الدلك.

س : في كثير من الأحيان يبدو وكأنه هناك دم متجمّد تحت جلد الشفة، 

البني وقد لا يتحوّل، فإذا انكشف جزء من هذا  اللون  إلى  وربما يتحول 

الجلد نرى أن اللون ملتصق به، فهل نعتبره مجرد لون فهو طاهر، أم 

هو دم متجمّد؟

.
ً
 مادام لم يحصل اليقين بكونه دما

ً
ج : يعتبر طاهرا

الدم المتجمد

س : إذا كنت أخمس لأول مرة، فهل الملابس الجديدة التي لم ألبسها تدخل في 
قائمة المصالحة )أغراض البيت وما أشبه( أم تحسب مع قائمة الأموال التي تدخل 

في الخمس ؟
ج : الملابس وغيرها مما لم يستخدم بعد، هي في حكم الأموال النقدية، وتحسب 

في القائمة الأولى، قائمة الأموال التي يجب فيها الخمس.

التخميس لأول مرة

صلاة الجماعة

في  أو  الركوع  في  الإمام  يسبق  المأمومين  بعض   
ً
أحيانا الجماعة  في صلاة   : س 

السجود، ما حكم ذلك سواء أكان عن عمد أم عن سهو وغفلة ؟
ج : تجب متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة، يعني أن يأتي بها بعده، نعم 
كما أن التأخر القليل لا يضر بالجماعة، كذلك السبق لا يضر إذا كان قليلًا وعن 

غير عمد.

الخلل في الصلاة المستحبة

، هل تبطل 
ً
المستحبة عمدا أوسهوا س : إذا حصل خلل في أحد أركان الصلاة 

الصلاة ؟
ج : الخلل في الأركان بالنسبة إلى الصلاة المستحبة والنوافل إذا كان بالنقص فمبطل 
، وإذا كان بالزيادة فهو غير مبطل إذا كانت الزيادة عن سهو.

ً
 كان أم سهوا

ً
عمدا

س : هل أستطيع في الصلاة، أن أدعو بدعاء من صنع نفسي، بأن أقول مثلًا: 

 يؤذيني و..؟
ً
إلهي أنت رتب حالي وحسن أموري ولا تجعل فلانا

ج : يجوز ذلك، ولكن الدعاء بما ورد عن أهل البيت أفضل.

الدعاء في الصلاة

بسبب  أو  المفاصل  آلام  بسبب  )الطبلة(  على  الصلاة  يجوز  هل   : س 

الوزن الثقيل ؟

 على الجدار أو على العصا، 
ً
ج : إذا استطاع الإنسان القيام، ولو متكئا

وجب ولا تصل النوبة معه إلى الجلوس، نعم لو كان يصعب عليه الركوع 

أو الجلوس للسجود، فيمكنه جعل كرسي خلفه، فيقرأ ثم يجلس على 

للسجود  أكثر  وبانحناء  للركوع،  قليلًا  بالانحناء   
ً
جالسا ويركع  الكرسي 

أشار  الانحناء  يستطع  لم  وإن  الطبلة(،  على  وجبهته  يديه   
ً
)واضعا

برأسه مثلًا للركوع والسجود، وقام للركعة الثانية والثالثة وهكذا، وإن 

 جلس وصلى من جلوس ويركع ويسجد بالانحناء 
ً
لم يقدر على ذلك أيضا

أو بالإشارة كما مرّ.

الصلاة على )الطبلة(

 واختلط مع الدم 
ً
س : إذا دخلت نجاسة في فمي، وفمي فيه طعام، أو أكلت طعاما

الذي يخرج من بين أسناني، كيف أقوم بتطهير فمي من النجاسة ؟
ج : إذا استهلك الدم في داخل الفم حكم بالطهارة، وإلا وجب بصق الدم.

تطهير الفم

س : ما حكم )بلع الدم( في حال استمرار نزفه داخل الفم ؟
.
ً
ج : لا يجوز بلعه اختيارا

إستفتاءاتبلع الدم
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نقل الدم

س : هل يجوز نقل الدم من كافر أو مسيحي أو يهودي إلى إنسان شيعي أم لا 
يجوز إلا من المسلم ؟

 من جسم المسلم، يكون له حكمه.
ً
ج : يجوز، ومع الانتقال وصيرورته جزءا

التنافس الانتخابي

عمليات   - إسلامية  بلدان  في   - تجري  الانتخابي(  )التنافس  عنوان  تحت   : س 
تسقيط الآخر، دون مراعاة للضوابط الأخلاقية التي دعا إليها نبي الإسلام الذي 
التي  الظاهرة  بهذه  رأي سماحتكم  ما  الأخلاق(.  مكارم  لأتمم  بعثت  )إنما  قال: 

انعكست بشكل سلبي على حقوق الشعب وحياتهم، وحاضر البلاد ومستقبلها ؟
ڍ   ڇ   چڇ    : الكريم  الرسول  يخاطب  وهو  تعالى  الله  قال   : ج 
ڃ   ڃ      ڃ   چڄ   سبحانه:  وقال  الاسراء/53،  ڌچ  ڌ    ڍ  
لا  يعني  الحجرات/13،  ڇچ  ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ  

لتناكروا وتباغضوا ويسقط بعضكم البعض الآخر، وقال عز وجل: چگ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ       ڱچ الحديد/21. 
الآخرين وتكريمهم، وفي تكريم  احترام  ب 

ّ
والجنة تتطل المغفرة  إلى  والمسابقة 

الآخر واحترامه تكريم واحترام للإنسان نفسه، فلابد للمؤمنين المتصدين للعمل 
السياسي من مراعاة الثقافة الإسلامية في مثل هذه الأمور، كي يكونوا مرفوعي 
الرأس عند الله وفي نظر مجتمعهم، بل في نظر كل المجتمعات البشرية، ويكونوا 

قدوة حسنة في هذا المجال للجميع إن شاء الله تعالى.

الدعاء على الظالم

لم، فهل يجوز أن يدعو على الذي ظلمه بالموت؟ مع أن من ظلمه 
ُ
س : شخص ظ

سرق منه مالًا قليلًا فقط ؟
كثرة  بسبب  ـ  ينقلب  أن  من  ره 

ّ
وحذ المظلوم  نهى  قد  الشريف  الحديث  إن   : ج 

، ولذلك ينبغي الدعاء له بالهداية، 
ً
الدعاء على ظالمه أو كثرة التظلم منه ـ ظالما

لعله يتوب ويرجع المال إليه، وذلك اقتداءً بالرسول الكريم الذي كان يدعو لقومه 
الظالمين له ويقول: اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون.

ورة
شه

ة م
قول

م

رَّ من أحسنت إليه( حديث أو كلام 
َ

س : هل المقولة المشهورة )اتق ش
لأحد المعصومين أم هو مجرد قول مشهور؟ وماذا يُقصد به، أي 

ما هو معناه ؟
 
ً
ج : هو مثل عربي معروف ومعناه: أن على الإنسان أن لا يتوقع دائما

مقابلة الإحسان بالإحسان، بل على العكس، أكثر الأحيان عليه أن يكون 
 من الطرف الآخر، فقد يقابل الإحسان بالإساءة.. وهذا المعنى - على 

ً
حذرا

، لأنه يطلب من الناس أن يبنوا علاقاتهم مع 
ً
إطلاقه - غير مقبول شرعا

الآخرين على سوء الظن، وأن الأصل هو توقع الغدر من الآخر وعض اليد 
التي مدت إليه... وهذا غير صحيح، نعم إذا ساء الزمان وأهله، بأن كان 

أكثر أهله ممن لا دين ولا ورع لهم، فإن للمؤمن أن يطبق هذا المثل.

المحتضر

حالة  في  هو  الذي  الشخص  عند  الحائض  أو  المجنب  يحضر  أن  يُكره  هل   : س 
الاحتضار؟ وهل يكره مسّ المحتضر ؟

، ويكره حضور الجنب وكذا الحائض عند 
ً
ج : يكره مس المحتضر حال النزع مطلقا

المحتضر حال الاحتضار.

معالجة الغضب

س : ما هي الطرق الناجعة لمعالجة الغضب، لأنني عندما أغضب، أشعر أن رأسي 
 يداي ترتجفان ؟

ً
يريد أن ينفجر من الحرارة، وأيضا

»جامع  كتابي  بمطالعة  وعليك  المجال،  هذا  في  الأخصائيين  الأطباء  راجع   : ج 
السعادات« و»الفضيلة الإسلامية«.

الأطفال مجهولو النسب

س : هناك أسر تتكفل أطفالًا مجهولي النسب وتحتضنهم، فكيف يجب أن تكون 
 في سن المراهقة وبعد البلوغ ؟

ً
معاملة الأسرة الحاضنة لأولئك الأطفال، خصوصا

 لحدوث 
ً
 شرعا

ً
ج : الحضانة المجرّدة عن الرضاع، وعن عقد الزواج، لا تكون سببا

الضوابط  مراعاة  الحاضنة  الأسرة  أفراد  على  يجب  لذلك  المصاهرة،  ولا  النسب 
ن من جهة عدم حصول النسب وعدم حصول المحرمية عند 

َ
الشرعية مع المحتض

البلوغ ونحو ذلك.

قبر أمير المؤمنين

 دُفن في عين آدم، هل هذه العين هي العين 
ً
س : يقال أن الإمام عليا

الحقيقية أم شيء آخر؟ وما هو ؟
ج : جاء في الوسائل: ج14 في أبواب المزار، الباب 37 روايات تقول: بأن الإمام 
أمير المؤمنين مدفون في قبر نوح، وفي مستدرك الوسائل ج2 ص314: 
في  نوح  تابوت  فوق  وتابوته  الغري،  في  نوح  قبر  مع   المؤمنين أمير  فقبر 

موضع واحد.

الإلتزام بالمقررات

المشاركة في نشاط تجاري  : موظف يعمل في دائرة حكومية، ويرغب في  س 
مُعيّن، مع العلم أن الأنظمة في دائرته لا تسمح له بذلك، فهل يحرم هذا الفعل؟ 

وما حكم المال المكتَسب من هذه التجارة ؟
ج : الإنسان المؤمن هو من يلتزم بالمقررات والأنظمة المتفق عليها، والتي ليس 

فيها مخالفة للشرع المقدس.

تخميس المنحة

س : في العراق، منحة من قبل الحكومة لعوائل الشهداء تقدر بـ )82( مليون 
دينار، هل فيها الخمس، أم تعتبر من أموال الشهيد فهي من الإرث، والإرث لا 

خمس فيه ؟
، فلا تطبق عليها أحكام الإرث، ولذا يجب تخميسها 

ً
ج : المنحة هدية، وليست إرثا

عند حلول رأس السنة الخمسية، وإذا لم يكن لديهم رأس سنة خمسية، خمسوها 
 لسنتهم الخمسية.

ً
 ويجعلون يوم التخميس رأسا

ً
فورا
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الطلاق

هبتْ إلى بيت أهلها، ثم أخبرت أهلها أني أريدها، وأريد أن 
َ
س : طلقت زوجتي، وذ

، أم لابد من صيغة معينة 
ً
ترجع إلى بيتي، هل يعتبر هذا النوع من الكلام رجوعا

لذلك ؟
تلزم فيه  أو فعل، ولا  ما يدل عليه من قول  الرجوع كل  ق 

ّ
: يكفي في تحق ج 

صيغة معيّنة.

صورة غير المكلفة

للأجنبي مشاهدة  أقل من تسع سنوات، هل يجوز  البنت عمرها  كانت  إذا   : س 
صورتها وهي غير محجبة ؟ وهل هناك سن معين للجواز ؟

يقبّلها غير  فلا  بلغت ست سنوات  إذا  البنت  بأن  الشريف  الحديث  في  جاء   : ج 
 عليه أن لا يتعمد النظر إليها إذا تجاوزت 

ً
محرمها ولا يجلسها في حجره، وأيضا

الست.

الصورة الجماعية

س : أخذنا صورة جماعية عائلية )بنين وبنات(، وكنا – البنات - بكامل حجابنا إلا 
الوجه واليدين، أحد أفراد العائلة قام بنشر الصورة في الواتساب والفيس بوك، مما 
تسبب بمشاهدة الأجنبي لها بدون إذن البقية: فأولًا: هل يحق لذاك الفرد النشر 
: هل يجوز للأجنبي مشاهدة وجه المرأة سواء 

ً
مع عدم رضى البعض بذلك؟ وثانيا

كانت في الصورة أم في الواقع الخارجي ؟
ج : لا يحق له النشر بدون رضا الجميع، ولا يتعمّد الأجنبي النظر سواء في الصورة 

وغيرها.

الخروج من البيت

من  والأولاد  الزوج  تجاه  بمسؤوليتي  وأقوم  الزوجية،  بواجباتي  ملتزمة  أنا   : س 
 ولظروف طارئة أخرج من البيت من 

ً
الطاعة والتربية وما شابه ذلك، ولكن أحيانا

دون إخبار زوجي، وذلك كما لو مرض أحد الأولاد أو أردت شراء حاجة ضرورية 
للبيت ... وعند رجوع زوجي أخبره بذلك، فهل خروجي هذا فيه إشكال ؟

، أو بإذن 
ً
ج : يجوز الخروج لضرورة، أو مع العلم برضا الزوج وإعطائه الإذن لاحقا

.
ً
 عاما

ً
مسبق ولو إذنا

يستمع إلى الأغاني

س : إذا تقدم لخطبتي شاب ولكنه يستمع إلى الأغاني، فهل أوافق عليه ؟
ج : إذا كان الشاب ـ كما في الحديث الشريف ـ ممن ترضون دينه وخلقه، فزوّجوه، ثم انصحوه بترك ذلك لما في الغناء من مخاطر نفسية وجسمية، مادية ومعنوية 

تهدّد سلامة روح الإنسان وجسمه، وتنذره بعذاب الدنيا قبل الآخرة، والإنسان العاقل يحبّ سلامته ولا يسمح لنفسه بالتعرض للبلاء.

س : هل البنت المتولدة من الزوجة السابقة من المحارم اللاتي يجوز النظر إليهن؟ وماذا عن الابن المتولد من الزوج السابق بالنسبة إلى زوجة أبيه ؟
، فهذه البنت تعدّ حينئذ ربيبة للزوج الأول وتكون من محارمه اللاتي يجوز له 

ً
قها، فتزوجت من آخر وولدت بنتا

ّ
ج : 1- إذا كان للإنسان زوجة دخل بها ثم طل

النظر إليهن.
2- وإذا تزوج الإنسان زوجة لها ابن من زوجها السابق، فابن هذه الزوجة غير محرم على زوجات الزوج الجديد.

النظر

الشرط في العقد

س : إذا اشترط الرجل في عقد الزواج أنه لا نفقة ولا إرث ولا مبيت للمرأة، ووافقت 
هي، فهل يصح  ذلك منه؟ وما هو المناط والقوام في صحة العقد وبطلانه ؟

ج : الشروط المخالفة للكتاب الحكيم والسنّة الشريفة باطلة كاشتراط عدم الإرث، 
، نعم مثل حق النفقة وحق المبيت يسقطان باشتراط 

ً
فإن الإرث حكم وليس حقا

عدمهما في العقد.

قلي السمك

 للمأكولات البحرية، في بلد أجنبي، يقوم بقلي 
ً
 عربيا

ً
س : إذا علمنا بأن مطعما

السمك الذي ليس له فلس، في نفس الزيت الذي يقلي فيه السمك ذا الفلس، فما 
حكم أكل السمك ذي الفلس في هذه الصورة ؟

ج : جائز إذا لم يخرج مع السمك الحلال من السمك الحرام، ما لم يستهلك.

الفيتامين والجيلاتين

س : ماهو حكم أخذ فيتامين )د( للمرأة الحامل، )مع العلم أنه يحتوي على جلاتين 
ولا أعلم ما هو مصدره(، حيث قامت الدكتورة بوصفه لي بسبب نقصه الحاد لدي، 
 أنا في 

ً
 على نمو عظام الجنين ودماغه ومضاعفات أخرى. حاليا

ً
مما قد يسبب ضررا

أمريكا، والمصدر الوحيد الغني لهذا الفيتامين هو أشعة الشمس، ومكان سكني لا 
 في فصل الشتاء، وإن توفر الفيتامين في 

ً
تطلع الشمس فيه بشكل قوي خصوصا

القليل من أنواع الطعام فهو غير كافٍ لتعويض النقص الحاد لدي؟
غير  البلاد  من  كان  أو  الإسلامية،  البلاد  صنع  من  الجلاتين  كان  إذا  يجوز،   : ج 
الإسلامية  غير  البلاد  من  كان  أو  والنباتية،  الحيوانية  مشكوك  وكان  الإسلامية 

ومعلوم الحيوانية، لكنه مأخوذ من عظم حيوان مأكول اللحم.

إقامة المجالس في المسجد

س : إذا أراد شخص إقامة مجلس عزاء أو فرح، وأراد توزيع الطعام أو الشاي 

وما أشبه ذلك في المسجد، فهل هناك من شروط لهذا الفعل داخل المسجد؟

ج : كل فعل لا ينافي الوقفيّة جائز.
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المسلم نزيه اللسان، لا يلمز، ولا يهمز، ولا يشتم، 
كثير  اللسان  ينم.  ولا  يستغيب،  ولا  يهذر،  ولا 
صاحبه  يزمه  ولم  النزاهة،  تصده  لم  إنْ  الجريمة، 
بزمام من الصمت، ربما أودى بصاحبه، وأورده موارد 
الهلكة، والمكثار يغلب عليه العطب، ويثقل على 

الناس مجلسه، فإنه يسيء حيث يظن أنه يحسن.
أمير  يقول  العقل،  ومرآة  القلب،  دليل  والصمت 
الكلام(.  نقص  العقل  تم  )إذا   :المؤمنين
والقاذورات مهما كانت منتنة، وكان تنفر الإنسان 
اللسان  يبلغه  ما  تبلغ عشر معشار  أكثر، لا  منها 
تسبب  جراثيم  تولد  إنما  القذارة  وإن  البذيء، 
 تؤدي إلى الهلاك. واللسان 

ً
الأمراض البدنية، وأخيرا

ربما يجمح، فيولد الجراثيم الروحية التي هي أفتك 
من جراثيم المرض وأفتك، ولطالما ما أهلك أجيالًا 

وأجيالًا.
إن أقل حظ الصمت الهيبة في القلوب، وظن الناس 
فيه كل خير، قال الإمام الرضا: )إن الصمت باب 
من أبواب الحكمة. إن الصمت يكسب المحبة، وإنه 

دليل على كل خير(.
وما أكثر ما يندم المتكلم! وأقل ما يندم الصامت! 
إن الكلام إذا أرخي زمامه توجه إلى الصلاح والفساد، 
وذهب مسالك الحق والباطل، أما الساكت، فإنه وإنْ 
لم يتكلم بالحق، لكنه لم يتكلم بالباطل، وإنه وإن 

.
ً
لم يصلح، لكنه لم يفسد، وكفى بذلك نفعا

قال داود لسليمان: )يا بني! عليك بطول الصمت! 
مرة  الصمت  طول  على  الندامة  فإن  خير،  من  إلا 

واحدة، خير من الندامة على كثرة الكلام مرات(.

الصمت.. تهذيب فردي

القانون .. للإمام الشيرازي
موسوعة  سلسلة  من  جزء  وهو  الإسلامي،  القانون  في  فقهية  دراسة 
(، التي جمع فيها المؤلف أبواب الفقه ، إضافة إلى 

ً
الفقه )150 مجلدا

، ومن خلالها  متكامل حديث  إسلامي  لفكر  أسست  التي  الأطروحات 
الاشتراكية  بعد  ما  لعالم  حضاري  كبديل  الإسلامي  المشروع  قدّم 
القانون  إلى  الإنسان  حاجة  أن   الشيرازي الإمام  يرى  والرأسمالية. 
ذلك،  من  أبعد  الى  تتسع  بل  مجتمع،  في  فرد  بأنه  فقط  تنحصر  لا 
الإقتصادية والاجتماعية  الإنسان  احتياجات  إنما نشأ من  القانون  فإن 
الكتاب  في  العدل.  لبسط   

ً
وأيضا  ، والروحية  والجسدية  والسياسية 

قدم ما تمخض عن دراسته الدقيقة والواسعة للقانون وصياغته 
الأصيلة،  بصورته  البشرية  الى  الإسلام  لتقديم  الإلهي،  التشريع  وفق 
في كونه شريعة قادرة على تحقيق العدالة وترسيخ المثل الإنسانية 

العليا.  

التابعة

خطب، وعندما يقترب موعد العقد تفسخ الخطبة وتتراجع ! البعض يقول 
ُ
 ت

ً
س : فتاة دائما

لديها تابعة، والبعض يقول أنها مقفولة، هل هذا الكلام له واقع وصحيح ؟
ج : لا يصح الاعتماد على مثل هذه الأمور، وفي الحديث الشريف بأنه ينبغي للإنسان أن 
. نعم ينبغي الالتزام بما يدفع عن الإنسان المخاوف 

ً
، ولا يكون متشائما

ً
يكون متفائلًا دائما

من هذه الأمور، وذلك  من خلال قراءة القلاقل الأربعة في كل صباح ومساء، وقراءة الآية 54 
 في كل صباح ومساء، والاستمرار على قول »أستغفر الله 

ً
حتى 56 من سورة الأعراف أيضا

 ومائة مرة مساءً، فإنها تحفظه من العين والحسد والسحر 
ً
ربي وأتوب إليه« مائة مرة صباحا

ونحو ذلك إن شاء الله تعالى.

شرب الماء

 ؟ وهل يدخل 
ً
س 1: هل الثابت في الروايات شرب الماء من جلوس ليلًا ومن وقوف نهارا

الشاي والعصير وما أشبه ذلك  من المشروبات في مسألة الليل والنهار ؟
ج 1: نعم جاء ذلك في الروايات، وهو خاص بالماء دون غيره من المشروبات.

س 2: بالنسبة إلى شرب الماء ليلًا من جلوس، هل يستمر الليل إلى طلوع الشمس أم إلى 
الفجر؟

ج 2: الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، ومن ثم فالحكم المذكور يستمر 
إلى طلوع الفجر.

اللقطة في الغرب

س 1: أسكن في البلاد الغربية، وعثرت على مبلغ قدره مائة دولار، فهل أستطيع تملكه، 
مع أني لم أعثر على صاحبه ؟

ج 1: يلزم تعريفه حتى يأتي صاحبه أو تيأس من مجيئه، فإذا يئست جاز لك التصدق به 
عن صاحبه على الفقير بإذن الفقيه الجامع للشرائط أو وكيله.

 
ً
مة فلا يلزم تعريفها، بل يجوز له تملكها فورا

َّ
س 2: المعروف أنَّ اللقطة إذا كانت غير معل

 يجوز له تملكها 
ً
مة بعد التعريف واليأس أيضا

َّ
أو التصدق بها دون إذن الحاكم، وفي المعل

أو يتصدق بها دون إذن الحاكم ؟
ج 2: الصحيح هو أنه إذا كان المبلغ فيه بعض الخصوصيات مثل العدد أو المقدار الخاص، 
م، وأما إن لم يكن فيه شيء من الخصوصيات فلا 

َّ
أو الزمان أو المكان الخاص كان بحكم المعل

يجب تعريفه، لكن يعطيه عن صاحبه بعنوان ردّ المظالم إلى الحاكم الشرعي، أو يستأذنه 
في التصرف فيه.
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)( ازي ي الش�ي
ي السيد صادق الحسي�ن

ة لسماحة المرجع الدي�ن إضاءات من محا�ض

حرية لا نظير لها

وتجاوزه الطاغوت  زيادته  شيء  كل  وطغيان  الطغيان،  من 

چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   تعالى:  قال  الحد.  عن 

المناهج  به عادة  ، ويراد 
ً
أيضا الفكر  الطغيان في  ٿ  ٿچ. ويستعمل 

 ،
ً
المنحرفة عن سبيل الله، ويسمى مَن كان في قمة الفكر المنحرف طاغوتا

الفكري  بالإفراط  أي  تحچ.  تج   بي   چ  تعالى:  يقول 

الشديدة  أي  ثمچ.  ثج   تي   تى    تم   چتخ  
الإحكام، ثم وصفها بأنها: چ ثى  ثي  جحچ. أي ليست ضعيفة فتنقطع، 

، لأنها عروة حقيقية وصادقة، وليست بكاذبة ومزيفة، 
ً
بل لا انقطاع لها أبدا

الحق  في  وانفصام  انقطاع  لا  فإنه 

كما   - فحبله  للكذب،   
ً
خلافا والصدق، 

قيل - قصير، سرعان ما يقطع بصاحبه. 

فلو أنك أردت شراء دار، وسألت صاحبها 

 في 
ً
عنها، فأخبرك أنها صالحة، وليس فيها عيوب أو مشاكل، وكان صادقا

إخباره، فإنك سوف تستمر في سكنى هذه الدار دون أن تعترض عليه أو 

، فإنك قد تصدقه حين الشراء، ولكن 
ً
ينقطع تصديقك له، أما إذا كان كاذبا

هذه الحالة ستزول عندما تكتشف ـ أو أحد أبنائك أو أحفادك ـ أن الأمر لم 

يكن كذلك، أي سيحدث انفصام وانقطاع في كلامه. أما دين الله تعالى فلا 

بع 
ّ
ات ما  إذا  سيسعده  أنه  ويعده  الإنسان  الله  يخبر  فعندما  فيه،  انفصام 

سبيله، فإن المسلم الحقيقي لاشك سينعم بالسعادة ما حيي.

الدين، قال من  دة مسألة حرية اختيار 
ّ
مة والمؤك

ّ
المسل أصول الإسلام 

 ـ قبل كل شيء 
ً
تعالى: چی  ئج    ئح  ئمچ . بل ليكن معلوما

التي  المدارس والمبادئ الأخرى  الحرية، فحتى  أن الإسلام وحده هو دين  ـ 

ظهرت منذ قرون - وما زالت ترفع شعار الحرية - لا واقع للحرية فيها 

 وعملًا. وهذا 
ً
، وواقعا

ً
 وشعارا

ً
وراء الاسم. أما الإسلام فهو دين الحريات مبدأ

موضوع طويل يتطلب من الباحث أن يطالع الفقه الإسلامي بتعمق - من أوله 

إلى آخره - لكي يعرف كيف أن الإسلام التزم بمبدأ )لا إكراه في الدين( في 

 الله  ظالمة على رسول 
ً
الحياة. لقد شن أهل مكة حربا مختلف مجالات 

قليلة النظير في التاريخ، وبالرغم من أنه عُرف بينهم بالصدق والأمانة، 

 
ً
بوه بالصادق الأمين، لكنهم مع ذلك حاربوه ـ إلا قليلًا منهم ـ عسكريا

ّ
حتى لق

، وبلغ بهم الأمر أنهم كانوا لا يردون تحيته 
ً
 ونفسيا

ً
 واقتصاديا

ً
واجتماعيا

إذا حياهم، فكان الشخص منهم - وهو مشرك - يخشى إذا رد تحية النبي 

المشركين، فلا يتبايعون معه بعد ذلك، ولا  الرائي من  أن يراه   الأكرم

أطراف  إلى  معه  ومَنْ   الله منه. وطردوا رسول  يتزوجون  ولا  يزوجونه 

مكة وحاصروهم في )شِعْب أبي طالب(، فكان لا يحق لهم دخول مكة، وإذا 

دخلها أحدهم فدمه هدر، واستمرت الحالة هذه مدة ثلاث سنين. وبعدما 

هاجر الرسول إلى المدينة، شنّ المكيون عليه عشرات الحروب أو دفعوا 

عشرين  الحالة  ودامت  إليها،  الكفار 

سنة، يحارب أهل مكة النبي بمختلف 

أساليب الحروب، حتى أذن الله له بالفتح. 

، وأصبحت مكة في 
ً
وجاء مكة فاتحا

قبضته وتحت سلطته. ورغم كل ما فعله المشركون من أهل مكة مع رسول 

 على الإسلام، 
ً
 واحدا

ً
الله إلا أن التاريخ لم يحدثنا أنه أجبر حتى شخصا

ولو أنه أراد أن يجبر أهل مكة على الإسلام لأسلموا كلهم تحت وطأة 

. أما دعوى إسلام أبي سفيان، 
ً
السيف، لكنه لم يفعل ذلك ولم يجبر أحدا

فكان بتحريض من العباس بن عبد المطلب )عم النبي( وتخويف منه، وليس 

 
ً
من النبي نفسه، فالعباس هو الذي طلب من أبي سفيان، أن يُسلم حفاظا

، بل 
ً
النبي، وكلام العباس ليس حجة ولا تشريعا على دمه، ولئلا يقتله 

كان من عند نفسه، ولو أن أبا سفيان لم يسلم لما أجبره رسول الله على 

الإسلام، فكثيرون من أمثال أبي سفيان كانوا موجودين في مكة، ولم يقتل 

 منهم بسبب عدم إسلامه، ولا أجبره على الإسلام، بل 
ً
النبي الأكرم أحدا

تركهم على دينهم مع أنه باطل وخرافي، لكيلا يسلبهم حرية الفكر والدين. 

 هل رأيتم مثيلًا لسلوك نبينا الأكرم في التاريخ ؟! نعم كان الرسول 
ً
حقا

الأعظم يدعو بني قومه، وينصحهم، ويوضح لهم طريق الرشد، ويميّزه 

عن طريق الغي، ثم يترك الاختيار لهم چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

تح   تج   بي   بمبى   بخ   بح     بج   ئي   چ  چچ، 
تخ  تم  تى   تي  ثج ثمچ. وهذا هو أسلوب 

لم يسجّل التاريخ حالة واحدة أجبر فيها 
رسول الله ذمياً على اعتناق الإسلام.
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الإسلام، لا ضغط ولا إكراه فيه. وهكذا الحال في سيرة رسول الله مع 

والاعتداءات  الحروب  الأكرم عشرات  النبي  رد  فلقد  والنصارى،  اليهود 

 منهم على الإسلام، ولم يسجّل 
ً
التي شنّها أهل الكتاب دون أن يجبر أحدا

الإسلام،  اعتناق  على   
ً
ذميا  الله رسول  فيها  أجبر  واحدة  حالة  التاريخ 

والتاريخ حافل بسيرة النبي المصطفى، وسجّل وحفظ الدقائق عن حياته.

الإمام ذكر  أن  ـ  ـ سنة وشيعة  المؤرخون 

بويع،  بعدما   طالب أبي  بن  علي 

وكان   ،الله رسول  مسجد  في  المنبر  ارتقى 

لاستماع  حضروا  الذين  بالناس   
ً
ا
ّ
مكتظ المسجد 

الله ووصيه وخليفته  أول خطبة لابن عم رسول 

 وعشرين 
ً
المسلمين خمسا بعد عن قيادة 

ُ
أ الذي 

سنة، بعد أن آل إليه الحكم الظاهري، ثم أمر جماعة من أصحابه أن يتخللوا 

الصفوف وينظروا هل هناك مَن لا يرضى بخلافته، فقال الناس بأجمعهم: )يا 

 لك وطاعة، أنت إمامنا(. وحتى طلحة والزبير لم يخالفا 
ً
أمير المؤمنين سمعا

في هذا المجلس، بل نكثا بعد ذلك، فلم يعترض أي أحد في هذا المجلس، 

 
ً
ولو اعترض لما عاقبه الإمام بالقتل ولا السجن ولا الضرب، ولا قال له شيئا

يهينه أو ينال منه! فهل رأيتم أو سمعتم مثل هذا في عصر الديمقراطيات 

على  ما  فلو حصل شخص  الأكثرية،  تعني حكم  الديمقراطية  ؟!  الحديثة 

 للبلاد 
ً
واحد وخمسين في المائة من الأصوات، فهذا يخوله لأن يصبح رئيسا

الإمام  أمّا  ـ  ه 
ّ
محل إلى  موكول  وبحثه  الديمقراطية،  أخطاء  أكبر  من  وهذا  ـ 

علي فقد بايعته الأكثرية المطلقة من الناس، ومع ذلك يصعد المنبر 

ليبحث إن كان هناك معارض له، وما هو سبب معارضته! فهل تجدون لهذا 

 في التاريخ ؟!
ً
نظيرا

أنت ما لم تضر. يقول لك الإسلام: اعمل ما تشاء، فلك حرية العمل حر 

الإسلام،  في  ضرار  ولا  لا ضرر  فإنه  غيرك،  تضرّ  لا  أن  شريطة 

والإسلام يضرب بشدة على يد الظالم ومَن يريد إلحاق الضرر بالآخرين، فإذا 

ضمنت ذلك فأنت حر في كل أمورك، أي عمل تعمل، وفي أي مكان تعمل، وما 

هو نوع العمل. وأنت حر في ذهابك ومجيئك وسفرك وصداقاتك، فلا ضغط 

ولا جبر ولا إكراه ولا كبت للحرية في الإسلام، ولكن ثمة توجيهات وإرشادات 

تبين لك السلوك الأحسن، تقول: هذا صحيح، وهذا مستحب، وهذا مفضل، 

، ثم نقارن بينهما. 
ً
وهذا مكروه. فلنقرأ عن الإسلام، ولنقرأ عن غيره أيضا

ففي القرون الوسطى كان العالِم يُقتل لمجرّد إبداء رأيه في قضية، وإن كانت 

علمية محضة لا علاقة لها بالدين وتشريعاته! فقتلوا القائل بكروية الأرض. 

سنة  أربعمائة  مرور  بعد  أي  الوسطى  القرون  في  أوروبا  حالة  كانت  هكذا 

على الإسلام، فهل يصح مقارنتها مع عهد الإمام أمير المؤمنين؟! كلا 

 على معاوية فقد كفر(. لأن معاوية لا 
ً
ل عليا

ّ
بالطبع، ومن هنا قيل: )مَن فض

فضل عنده ليكون علي أفضل منه، بل لا يقاس بآل محمد من هذه 

الأمة ـ ولا من غيرها ـ أحد، فلقد كانوا يمثلون القرآن.

مكان! الحرية  كل  في  نظير  لها  يوجد  لا  الإسلام  في  الموجودة 

والولايات  كفرنسا  حرية  اليوم  م 
َ
العال بلدان  أكثر  خذوا 

المتحدة الأميركية مثلًا، ترون 

منها  للسفر  الكثيرة  القيود 

وإليها، وهذه القيود موجودة 

م، وإن كانت 
َ
في كل دول العال

في بلداننا أشد. أما الإسلام فلا 

يوجد فيه مثل هذا! فلا يقول 

لك الإسلام: أين تسكن؟ وأين تذهب؟ وكيف تذهب؟ ومتى تذهب؟ بل يقول 

تكن عبد غيرك،  والعقل، فلا  الفكر  أعطاك  الذي  الله خلقك وهو  إن  لك: 

لكن  ورحيلك،  وإقامتك  ودخولك،  خروجك  عن  الدولة  تخبر  أن  يجب  ولا 

الإسلام يضع لك التوجيهات، ويقول لك: إن التزمت بها تفلح وإلا تخسر! إن 

الإسلام يهدي ويرسم الطريق، وبعده لا إكراه في الدين، أي كل أنواع الإكراه 

التاريخ.  في  لها  نظير  لا  الإسلام  في  الموجودة  والحريات  الدين،  يرفضها 

وكانت تلك نماذج، وهناك مئات بل آلاف النماذج في سيرة النبي الأكرم وأهل 

.بيته الأطهار

صدر بطبعة جديدة 
)( لسماحة المرجع الشيرازي

أنت حر ما لم تضر، اعمل ما تشاء، فلك حرية العمل 
شريطة أن لا تضرّ غيرك، فإنه لا ضرر ولا ضرار في 

الإسلام، والإسلام يضرب بشدة على يد الظالم ومَن 
يريد إلحاق الضرر بالآخرين، فإذا ضمنت ذلك فأنت حر 

في كل الأمور.
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يرتبط  المسلمين  بعض  إيمان  بأن  لاشك 
 بجميع الصحابة، رغم أن صحابة 

ً
 وثيقا

ً
ارتباطا

عصمتهم،  على  دليل  يرد  لم   الله رسول 
يدّع  لم  بل   ،

ً
أبدا بذلك  تاريخهم  يشهد  ولم 

الخطأ متوقع أن  أحد عصمتهم، وبالتالي فإن 
يصدر منهم. كما أن )صحيح البخاري(، ومعه 
عن  أحاديث  عدة  تضمنا  مسلم(  )صحيح 
انقلاب  أو  انحراف  الله تتحدث عن  رسول 
منها  الصحابة،  من  كثير  أو  بعض  ارتداد  أو 
مرّ  من  الحوض  على  فرطكم  )إنّي   :قوله
ليردنّ   ،

ً
أبدا يظمأ  لم  ومن شرب  عليّ شرب، 

عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني 
لا  إنّك  فيقال:  منّي!  إنّهم  فأقول:  وبينهم، 
 ،

ً
، سحقا

ً
تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا

عن  عمر  ابن  حديث  وفي  بعدي(.  غيّر  لمن 
النبي: )ويلكم أو ويحكم، لا ترجعوا بعدي 
 يضرب بعضكم رقاب بعض(. لذلك، فإن 

ً
ارا

ّ
كف

الاعتقاد بعدالة جميع الصحابة، فضلًا عن أنه 
له تداعيات خطيرة،   ،

ً
اعتقاد مرفوض قرآنيا

فقد  جمعاء،  والبشرية  المسلمين  عموم  على 
إلى سيرة بعض  برزت قراءات فقهية تستند 
لفتاوى  التشريعية  الأسس  أصبحت  الصحابة، 
المتطرفة  التنظيمات  تعتمدها  التي  التكفير 
بلدان  من  العديد  في  الإرهاب  تمارس  التي 

العالم، وخاصة في العراق وسوريا وغيرها.
الإرهاب الوهابي )الفقهي والتنظيمي( له المئات 
أن كتبهم  الإلكترونية، فضلًا عن  المواقع  من 
موجودة في عموم بلاد المسلمين، ومن خلال 
المضامين التي تنقلها )المواقع والكتب( يتبين 
ذباحين  عناصره  من  يجعل  الفقه  هذا  أن 
استخدام  يبيح  فقه  أنه  كما  الأكباد،  يلوكون 
والكيمياوية  النووية  الشامل،  الدمار  أسلحة 
والبيولوجية، ضد »العدو«، ولو كان ذلك العدو 
ولو  ونساء،  أطفال  من  بمسلمين   

ً
متمترسا

.
ً
أهلكتهم – تلك الأسلحة – جميعا

الفقه وخطورته، فإن من كلام  لذلك  وتأصيلًا 
بن  محمد  عن  نقلًا  السرخسي  يقول  الحنفية، 
الكبير 1467/4(: )ولا  الحسن )شرح السير 
المشركين  يحرقوا حصون  أن  للمسلمين  بأس 
عليها  ينصبوا  وأن  بالماء،  يغرقوها  أو  بالنار، 

المجانيق، وأن يقطعوا عنهم الماء، وأن يجعلوا 
في مائهم الدم والعذرة والسم حتى يفسدوه 
أمرنا بقهرهم وكسر شوكتهم(.  عليهم، لأنا 
عند  الشرك(  )دائرة  تتسع  الذي  الوقت  وفي 
يوضح  المسلمين،  عموم  لتشمل  الفقه،  هذا 
موغلًا في تعميم الإباحة في القتل: )ولا يمتنع 
من  فيهم  للمسلمين  يكون  ما  ذلك  من  شيء 
، أو نساء 

ً
 أو كبارا

ً
أسرى، أو مستأمنين، صغارا

أو رجالًا، وإنْ علمنا ذلك، لأنه لا طريق للتحرز 
عن إصابتهم مع امتثال الأمر بقهر المشركين، 

وما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو(.
 :)257/4 )الأم  الشافعية  عند  الرأي  وذات 
)وإذا تحصن العدو في جبل أو حصن أو خندق 
أو بحسك أو بما يتحصن به: فلا بأس أن يُرموا 
والعقارب،  والنيران،  والعرادات،  بالمجانيق، 
والحيات، وكل ما يكرهونه، وأن يبثقوا عليهم 
الماء ليغرقوهم، أو يوحلوهم فيه، وسواء كان 
معهم الأطفال والنساء والرهبان أو لم يكونوا، 
لأن الدار غير ممنوعة بإسلام ولا عهد، وكذلك 

وغير  المثمر،  شجرهم  يحرقوا  أن  بأس  لا 
المثمر، ويخربوا عامرهم، وكل ما لا روح فيه 

من أموالهم(.
الجماعي  للقتل   

ً
وتبريرا السياق،  نفس  وفي 

عملًا بما عمله »صحابة«، برأي الحنابلة، قال ابن 
قدامة )المغني 230/9(: قال )يعني الخرقي(: 
تحريقه  يجوز  فلا  عليه،  قدر  إذا  العدو  )أما 
بكر  أبو  كان  وقد  نعلمه،  خلاف  بغير  بالنار، 
يأمر بتحريق أهل الردة بالنار، وفعل ذلك خالد 
بن الوليد بأمره، فأما اليوم فلا أعلم فيه بين 
بالنار،  أخذهم  فأما رميهم قبل  الناس خلافا، 
فإن أمكن أخذهم بدونها، لم يجز رميهم به، 
لأنهم في معنى المقدور عليه، وأما عند العجز 
عنهم بغيرها، فجائز، في قول أكثر أهل العلم، 
وبه قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وكذلك 

إن  ليغرقهم،  عليهم،  البثوق  فتح  في  الحكم 
ذلك  إذا تضمن  يجز،  لم  بغيره،  قدر عليهم 
إتلافهم  يحرم  الذين  والذرية،  النساء  إتلاف 
به، جاز، كما  إلا  لم يقدر عليهم  ، وإنْ 

ً
قصدا

نصب  ويجوز  لذلك،  المتضمن  البيات  يجوز 
جوازه  أحمد  كلام  وظاهر  عليهم.  المنجنيق 

مع الحاجة وعدمها(.
، إن الفقة الوهابي يتنافى مع القيم 

ً
يبدو واضحا

وهو  والثقافات،  الأمم  عليها  التي  الإنسانية 
أمير  يقول  الإسلام،  به  جاء  ما  غير  على  فقه 
المؤمنين في عهده إلى مالك الأشتر: )إياك 
شيء  ليس  فإنه  حلها،  بغير  وسفكها  والدماء 
أدعى لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال 
بغير  الدماء  سفك  من  مدة،  وانقطاع  نعمة 
حقها(. وهو ما كان عليه الإمام حتى مع 
الخوارج ضده  الرغم من تحرك  أعدائه، فعلى 
نبدؤكم  )لا  لهم:  يقول  كان  له،  وتكفيرهم 

بحرب حتى تبدؤونا به( .. يتبع

صحابة وصحابة - 8

المتحدث الرسمي باسم تنظيم )الدولة الإسلامية 

في العراق والشام(: )إدخلوا على الروافض كل باب، 

وأذبوحهم ذبح النعاج، وإقتلوهم قبل الذباب(. 

)5/جمادى الآخرة/1435هجرية(

الإمام الشيرازي: )بعد أن كان الجاهليون 

مولعين بالحروب وسفك الدماء، جاء الإسلام 

وأخذ يدعوهم إلى السلم والوئام ونبذ الحروب 

والمشاحنات التي لا ينجم عنها سوى الدمار 

والفساد(.
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 الإمام الكاظم، بباب الحوائج إلى الله، وذي النفس الزكية، وقد 
َ

عُرِف
أجمع جمهور علماء المسلمين وفقهاؤهم ومؤرخوهم، على هذه الصفات 
فيه، التي لازمته في نشأته وسيرته وحياته، وفي الرسالة التي حملها، 
وأدواره المجتمعية، في مجالات التكامل والضمان الإجتماعي، والرعاية 
المجتمعية والإنسانية، وحتى بعد أن تشرفت حاضرة المسلمين بغداد، 
 
ً
 لأهلها، وملتجأ

ً
بإحتواء جسده الطاهر، ليكون على مر العصور، ترياقا

لطلب الحوائج من الله تعالى، لجميع الوافدين إليها.
لقد ورث الإمام موسى الكاظم، عن أبيه الإمام الصادق، أعظم 
ومساعدة  النفس  وعزة  والكرم  والشجاعة  والحلم  العلم  في  الخصال 
المحتاج، والصبر على الأذى، فكانت الدار التي ولد ونشأ بها في المدينة 
إلى  إلتفات  دون  العلم،  وأهل  بالحكماء  تموج  كبيرة،  جامعة  المنورة، 
المدارس  ومنها خرجت جميع  والفقهية،  العلمية  ومذاهبهم  نحلهم، 
أصولها  من  والمعرفة،  العلم  الإمام  رب 

ّ
تش حتى  الإسلامية،  الفقهية 

وأركانها.
العلم   في 

ً
نبوغا الكاظم منذ طفولته،  الإمام  المقدمات، أظهر  فلهذه 

والفقه، وسرعة البديهة وحضور الجواب، وكان آخر ما تلقاه من وصية 
 بصلاة(، في إشارة لإشتراط 

ً
والده الإمام )أن شفاعتنا لا تنال مستخفا

العبادة والورع والتدين الصحيح، فيمن يظهر الولاء لمدرسة آل البيت، 
ويقتفي مناهجهم، وأن )صلة الأرحام والبر بالإخوان ولو بحسن السلام 
العبادة  بثنائية  رسالته،  فتميزت  الذنب(،  من  يعصمان  الجواب،  ورد 
الصحيحة والسلوك الإجتماعي، التي أظهرها في سيرته، سلوكا وتقوى 

.
ً
وورعا

فكان أهلًا للإمامة بعد أبيه، الذي أولاه رعاية خاصة، رغم أنه لم يكن 
أكبر أنجاله، لكنه نصّ بالإمامة إليه، لبعض خاصته، وكان الظرف الأمني 

بخلاف   ،الكاظم الإمام  إمامة  فترة  في  للغاية   
ً
صعبا والسياسي، 

جل فترة إمامة أبيه الصادق، التي شهدت فترة إنحلال الدولة الأموية 
وتكوينها،  نشأتها  بداية  في  العباسية،  الدولة  قيام  ثم  وإضمحلالها، 
في  ونشر دعوته،  تأسيس جامعته،  في  ذلك،  الصادق  الإمام  فاستغل 

العلم والفضيلة.
الدولة  عصور  أقوى  في  إمامته،  مهام   الكاظم الإمام  استلم  وقد 
العباسية، فبعد أن بدأت حركتها، في راياتها السوداء، وفي الدعوة إلى 
الرضا من آل محمد، بات ينشر إعلامهما السياسي، أنهم الأحق بالحكم، 
ولهم الشرعية الإلهية، دون سائر قريش وبني هاشم، وقد تزامن ذلك 
القمع والترهيب والتهميش، وما يتبعها من ظلم وقهر  مع سياسية 

إجتماعي.
بهذه التركة الأمنية والسياسية الثقيلة، باشر الإمام الكاظم مهام إمامته، 
استجابة  في  عمل،  إستراتيجية   

ً
واضعا وإقتدار،  وكفاءة  شجاعة  بكل 

لمتطلبات المرحلة وحاجاتها )ليس منا من بات ليلته ولم يهتم بأمور 
والنفع  الإجتماعي،  والتكامل  والإحسان،  البر  ثقافة  فنشر  المسلمين(، 
تكليف  كونها  العامة،  الوظيفة  ومسؤوليات  المجتمعي،  والدعم  العام 
المشروع،  غير  للإثراء  نافذة  وليست  المجتمع،  عن  ووكالة  للخدمة، 
 المعنى الحقيقي، للإنتماء لمدرسة آل البيت، والدخول بولايتهم، 

ً
مترجما

دون الإكتفاء بالتودد العاطفي، الذي قد يدخل في باب الرياء المرفوض، 
ه كفر(، كما يقول سيد الشهداء، الإمام الحسين السبط.

ّ
)الذي أقل

ولأسباب سياسية وأمنية، فقد نشط الإمام في قضاء حاجات الناس، من 
خلال مؤسسته الإجتماعية، فضلًا عن إشاعته لثقافة التكامل الإحتماعي، 
 من أسدى 

ّ
، لا يسكنه إل

ّ
فيوصي أتباعه )أن الله تعالى تحت عرشه ظل

(، فتكون 
ً
س عن كربته، أو أدخل على قلبه سرورا

ّ
، أو نف

ً
إلى أخيه معروفا

 على حسب الكفاءة والمقدرة.
ً
بذلك المسؤولية الإجتماعية، تكليفا

وكان الإمام يتفقد الناس ليلًا، ليوصل لهم حاجاتهم، دون إضطرارهم 
العداء، فهو  يناصبه  المسألة، ولا يستثني في ذلك، خصومه ومن   

ّ
لذل

)عبد من عبيد الله، وأخ في كتاب الله، وجار في بلاد الله، يجمعنا وإياه 
خير الأباء آدم، وأفضل الأديان الإسلام(، فيثبت أنه الكاظم للغيظ، وأنّه 
للبيت  الولاية  معنى  وهو  المحسنين،  يحب  الله  وأنّ  الناس،  عن  العاف 

المحمدي. 
فجاهد الإمام لمهمته السامية، بكل شجاعة وتصميم، حتى أستشهد 
الإمام  حركة  من  الرشيد  هارون  إرتاب  إذ  لها،   

ً
وثمنا  

ً
قربانا عليها، 

الناس،  الإجتماعية، بكونها سابقة خطيرة على سلطته، ومكانته بين 
في  الشرعي  الحق  إدعاء  لمبدأ  ورفضه  له،  الإمام  مجادلة  عن  فضلًا 
 ،

ً
 وبغضا

ً
الحكم المطلق، فآل البيت هم الأولى به، مما زاد الرشيد حسدا

 على الإنتقام، ولم يكن غرض الإمام التفاخر، فذلك ليس من 
ً
وتصميما

السلطة  المهمة، في فلسفة  المسألة  إلى تبيان  خصاله، لكنّه قد هدف 
، من صلاح حكمه، وفي 

ً
والحكم، في أن ولي الأمر، يستمد شرعيته حصرا

خدمته للرعية، ورعاية شؤونهم، وحسن معاملتهم .. يتبع

باب الحوائج إلى الله
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في حضرة أمير المؤمنين

وكانت  هاشميين،  وأم  لأب  أي  محض،  هاشمي  مولود  أول  هو 
وسائر  وقريش  المكرمة  مكة  في  سابقة  المشرفة،  الكعبة  في  ولادته 
العرب، وبذا أراد الحق أن يميزه منذ ولادته، تنبيهاً به، وإعلاناً له، ثم 
وتأديبه،  وتربيته  برعايته  وتولاه   ،الأعظم الرسول  كنف  في  نشأ 

فشرب صفاته وخلقه.
فلهذه المقدمات المتعلقة بالولادة والنشأة والرحم، قد تميزت 
صلته بالرسول الأكرم، حتى باتت اتحاداً مدمجاً، تجلت في جميع المدركات 
والجوانب السلوكية، في القول والعمل، يضاف إلى ذلك التقديس الإلهي 
لهذه الصلة، التي حفظت في الذكر الحكيم، خاصة في آية المباهلة، إذ 
أراد لهذه الشخصية الإسلامية، بنياناً ومثالًا، نموذجاً لزمانه ولكل زمان.

أوثق  من  تعد  الأعظم،  بالرسول  والمتفردة  الوشيجة  فالعلاقة 
منابع التأسيس لشخصية الإمام أمير المؤمنين، فكل ما ينطق به، وكل 
ما يرويه، إنما عن رسول الله بالثقة والعدالة المطلقة، وهذا هو العنوان 

المنطقي، لمعنى العصمة والإمامة والولاية.
المؤمنين، والإعتبار بمنهجه،  وعليه فإن ولاية الإمام أمير 
واتباع أوامره ونواهيه، في خطابه وفكره وسلوكه، هي من مقتضيات 
سلامة تدين الفرد، في طاعة الخالق، والولاء للرسول الأكرم، كما أن 
إلى مبررات وغايات  بزمان ومكان، فهو مستند  التكليف لا يتقيد  هذا 
الإنساني،  السلوك  في  المعيارية  مقدمتها   في  سامية،  إلهية  وحكمة 
والأداء الوظيفي، في جوانب الحياة كافة، كونها تجسد النموذج الحقيقي 

للإسلام ومناهجه.
بجهده  الذي  والإسلام،  الله  سيف  فهو  المطلق،  وبالإجماع 
وجهاده، بعد حكمته ودرايته ورأيه، إلى جانب الرسول الأكرم وفي 
الهدف  أنسنة  لجهة  وذلك  بنيانه،  واستقام  الدين  قام  قد  ظهيرته، 
والغاية من إستخدام القوة، في مدرسة الإمام، فهو لم يكن يقاتل عن 
حقد، أو رغبة في العنف، إذ كان رافضاً له في أصله، كونه قد أثبت في 
إتجاهاته السلوكية، أنه عنوان للعدالة الإنسانية، ومدرسة لنبذ العنف، 

حتى مع أعدائه، فهو يلتمس المبرر لعدوه، كي لا يضطر لقتاله، فيأخذ 
مخالفيه على ألف محمل، فهذه هي ثقافته في الإختلاف، التي سادت في 

الحضارات المعاصرة.
معرفة  في  قدراته  أيضاً،  الإستراتيجية  المهارات  جوانب  وفي 
تعامله  في  بجلاء  ذلك  وضح  وقد  ومهاراتهم،  اتهم  وكفاء الأشخاص، 
مع الآخرين، في التمييز بينهم، وفي استيعاب شخصياتهم وميولهم 
وإتجاهاتهم، ولا يتخذ المعالجات في تعامله معهم، سواء في الخصومة 
أو الصحبة، وفق هواه وعواطفه، أو رغباته في النيل من الآخر، أو لمصلحة 
ذاتية، فكان مع كل منهم، متبع لسياسة متميزة عن سواه، وهو الذي 
قدراته  يشخص  وهذا  كبارا(.  وشهدتهم  صغارا  عرفتهم  )قد  قال: 
المهارية في السياسة، إذ تعتمد في جل عنوانها، على القدرة في فهم 
المرتدة  التغذية  لتكون  ورغباته،  ومزاجه  ميوله  وإستيعاب  الآخر، 
حاضرة، ضمن المرونة في التخطيط، لإتخاذ المسلك الأمثل في الوقت 

المناسب. 
بشر  قد  مبادئ،  على  يقوم  قيمي،  إنساني  لمشروع  يدعو  وهو 
الدين بتعاليمها ومناهجها، تعبر عن العلاقة البينية بين الفرد والفرد، 
المجتمعي  العضو  بين  والجماعة، ثم  الفرد  المؤتلف، وبين  أو  المختلف 
المؤمنين،  لأمير  العقلية  المدركات  في  )الآخر(  كان  هنا  ومن  والدولة، 
هو أخ في الدين، ثم أخ في الإنسانية، ويذهب أبعد من ذلك، فهو يقبل 
عن  والإعراض  والعطف،  بالحسنى  ويعامله  له،  رحماً  ليعتبره  بالعدو، 
التشهير والإزدراء، وسلبه مكانته الإعتبارية، فضلًا عن التنزيه بالطمع 
من  ذلك شكلًا  في  لأن  من عدوه وخصمه،  يسلبه  قد  مادي،  بمكسب 

الغصب، لممتلكات الشريك بالآدمية أو الرحم.
خروجهم  برغم  الخوارج،  من  بأعدائه  علاقته  في  ذلك  ويثبت 
عليه، وإظهارهم المعارضة والعداء، حتى في مجلسه، فكان يجد الأعذار 
لهم، ويدفع باتجاه التسامح معهم، وعدم منعهم حاجاتهم المعيشية، 
حضور  في  حريتهم  عن  فضلًا  العامة،  والوظيفة  والمؤنة  الماء  من 

وسيد العدالة الإنسانية
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لهم  الحقوق  تلك  أثبت  وقد  بقتال،  يبدأهم  لا  وأن  والجماعة،  الجمعة 
الرعية، في  السمح مع  الرشيد والتعامل  الحكم  بعهد موثق، هي قمة 
إطلاق حرياتهم بالممانعة والمعارضة والرأي المخالف، وهو ما يتماهى 
هذه  وإن  بالشبهات،  الحدود  إقامة  تجيز  لا  التي  الإسلامية،  والشريعة 
المدرسة الحقوقية، تتوافق – اليوم-، بل تتفوق – في تفاصيلها - على 

مناهج الدول المتحضرة، والقضاء المتقدم فيها.
)باب  بأنه   ،الأكرم الرسول  بحقه  قال  ما  يكفي  علمه،  وفي 
مدينة العلم(. واصفاً ذاته الشريفة بمدينة العلم، وهو تأكيد من الرسول 

الأعظم، أن الإمام هو الأعلم والأدرى 
بالعلم النبوي الشريف، الذي هو بدوره 
علم لدنّي من الذات الإلهية، فضلًا عن 
المعرفة  في حقول  المكتسبة  علومه 
جميعاً، وفي أبرزها علمه في القضاء، 
 :الأعظم الرسول  عنه  قال  حيث 
عباس،  إبن  ويقول  أقضاكم(.  )علي 
عمه  وابن  الإمام  تلميذ  الأمة،  حبر 
الله  رضي  علي  )أعطي  لوائه،  وحامل 
ولقد  والله  العلم،  أعشار  عنه تسعة 
وتقول  الباقي(.  العشر  في  شارككم 
عائشة عن علمه )ما رأيت رجلًا أحب 
إلى رسول الله منه، أما والله أنه أعلم 

الناس بالسنة(.
فالإمام أمير المؤمنين في 

فيكون  الحق،  للإسلام  قياسي  نموذج  وفكره وسيرته،  وخلقه،  سلوكه 
بهذا المعنى، هو المعيار والمقياس، الذي تقاس وفقه وتقيم الأحكام 
الأحكام  ترد  فإليه  ديناً وعقيدة،  الإسلام،  بعداً عن  أو  قرباً  والأعمال، 
وتعرض على سيرته وسلوكه وفكره، ليقيم الحكم في ضوئه، ومن هذه 
المقاربة، يفهم توصيفه بأنه )القرآن الناطق(، أو )هو الإسلام يمشي على 
النار والجنة(، و)لا  الرسول الأكرم فيه، )علي قسيم  الأرض(، إذ يقول 

يبغضه إلّا منافق، ولا يحبه إلا مؤمن(. 
إن مقاربة هذه القضية، ليست عاطفية مجردة، مصدرها الولاء 
والحب المطلق، ففي ذلك تبسيط لها، وسطحية في مقاربتها، والحال 
فيما يترتب على هذه المعيارية، من سلوك وعقيدة وسيرة، التي هي 
لا  حسية،  مدارك  وهي  عنوانه،  من  والهدف  والغاية  الإسلام،  حقيقة 
تدرك في الملموس، كسائر العبادات مثل الصلاة والصوم وسواها، فكان 
قد  كانت  وإن  القضية،  هذه  فإن  عليه  معياري،  نموذج  من  لها  لابد 
المحدود  إلى خارج  ذلك  تتعدى  أنها  في حياته، غير  بالإمام  ارتبطت 
مع  لتكتمل  الإلهية،  وبالإرادة  الأعظم،  الرسول  أرادها  وهكذا  الزماني، 

النص القرآني المقدس.

المنهج  الدولة والحكم والبيعة، وفق  وفي مقاربته لإشتراطات 
داره،  في  راجعته  التي  بالمجموعة  يكتفي  فلا  الإسلامية،  والشريعة 
فيقول:  طوعاً،  أو  قسراً  فيها  الآخرين  فيدخل  بيعة،  عليها  ليؤسس 
)إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلّا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس 
على أمر وكنت كارهاً لأمركم، فأبيتم إلّا أن أكون عليكم، ألا وإنه ليس 
لي دونكم إلّا مفاتيح ما لكم معي، وليس لي أن آخذ درهماً دونكم، فإن 

شئتم قعدت لكم، وإلّا فلا آخذ على أحد«.
فكانت السابقة الأولى في التاريخ الإسلامي، التي تجري فيها هذه 
الآلية، وفق السياق الشرعي الإسلامي، 
والعقد،  الحل  أهل  بيعة  خلال  من 
السياق  لتجسيد  النموذج  ليكون 
يعتمد  الذي  الإسلامي،  الشرعي 
الجمعة،  وهي  الثلاث،  الإشتراطات 
والجامع، في شرط  الزمان،  في شرط 
المكان، والجماعة، في شرط الإجماع، 
عن  إمتناعه،  في  الإمام  إستكمله  ثم 
تسمية وليّ للعهد، فيترك ذلك الأمر 

لأهل الحل والعقد.
الفكر  يفهم  ذلك  ومن 
الإسلامي في تداول المال العام، فهو 
كيف  به  يتصرف  للحاكم  ملكاً  ليس 
يشاء، وإنما يجري ذلك وفق المصلحة 
المسلمين  بلاد  تنمية  وفي  العامة، 
وإعمارها، وفي منح الحقوق لمن يستحقها من الناس كافة، بغض النظر 

عن مشاربهم ونحلهم، وهو مفهوم متقدم للمواطنة.
الرعية  جميع  شمول  ضمنت  قد  الإجتماعية،  سياسته  أن  كما 
أو  أو موقف فكري  أو عرق،  لون  الحياة، دون تفريق عن  بالحقوق في 
سياسي، فقد شمل ذلك الحق حتى معارضيه والمختلفين معه، حيث أن 
الآخر المخالف، لا يسقط عنه موقفه الفكري والسياسي، حق المواطنة، 
وفق  الإسلام،  دولة  له  تكفلها  التي  نفسها،  الحياة  حق  أو  الأمن  وحق 

عقيدتها وشرعها الإنساني.
المسلمين،  غير  ومعهم  المسلمين  جميع  إن  منه،  م 

ّ
المسل إن 

من شركاء الأوطان، هم معنيون في معيارية أمير المؤمنين، لدراستها 
يدعون  الذين  من  هم  لها،  يحتاج  ممن  الكثير  يكون  وقد  وفهمها، 
ولايتهم له، واتخاذهم له عنواناً وتعريفا بهم، فتكون مكاتبهم مجمّلة 
والبعض  وتوجيهاته،  الإمام  أحاديث  قصار  تحوي  مزخرفة،  بلوحات 
منهم يحلو تسميته بالترابي، تمييزاً لانتمائه لأمير المؤمنين، غير 
وفكره  بمناهجه  الإقتداء  دون  للإمام،  الولاء  لمعنى  السطحي  الفهم  أن 
ومبادئه، هو السبب في الأزمة السلوكية، التي يواجهها المجتمع الإسلامي.

الإمام أمير المؤمنين يدعو لمشروع إنساني 
قيمي، يقوم على مبادئ، قد بشر الدين بتعاليمها 

ومناهجها، تعبر عن العلاقة البينية بين الفرد 
والفرد، المختلف أو المؤتلف، وبين الفرد 

والجماعة، ثم بين العضو المجتمعي والدولة، 
ومن هنا كان )الآخر( في المدركات العقلية لأمير 

المؤمنين، هو أخ في الدين، ثم أخ في الإنسانية، 
ويذهب أبعد من ذلك، فهو يقبل بالعدو، ليعتبره 

رحماً له، ويعامله بالحسنى والعطف، والإعراض 
عن التشهير والإزدراء، وسلبه مكانته الإعتبارية، 

فضلاً عن التنزيه بالطمع بمكسب مادي، قد يسلبه 
من عدوه وخصمه، لأن في ذلك شكلاً من الغصب، 

لممتلكات الشريك بالآدمية أو الرحم.
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بالدرس  البلاغة(  )نهج  كتاب  نتناول  أن  يلزم 
كتابي  بشرح  اهتمامنا  نولي  مثلما  والتحليل، 
العلمية  كتبنا  من  وأمثالهما  والكفاية(  )المكاسب 
اليومي  المنهج  ضمن  دراسته  ونجعل  المهمة، 
للحوزة العلمية المباركة، بل كل مدارسنا الأكاديمية 
القول، ولا أتصور من  . فلا يمكن 

ً
والجامعية أيضا

يزعم، بأن نهج البلاغة أقل من كتاب المكاسب أو 
كتب الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة التي تدرس 
العلمية، وكما يجلس خمسمائة من  الجامعات  في 
مثلًا  المكاسب  كتاب  من  ينهلون  يوم  كل  الطلبة 
عند أحد الأساتذة الأفاضل، يجب أن يجلس عدد 
أكبر بكثير لدراسة نهج البلاغة عند أستاذ عالم 
المحتوى  في  وأهم  أكبر  البلاغة  نهج  فإن   ،

ً
أيضا

والتأثير من أي كتاب آخر سوى القرآن الحكيم. 
مختلف  من  كبار  لعلماء  عديدة  أقوال  وهناك 
مسلمين،  وغير  مسلمين  والقوميات،  المذاهب 
البلاغة من حياتنا، ولكن من  بيان موقع نهج  في 
، أن الأمة الإسلامية لم تستفد منه تمام 

ً
المؤسف جدا

معينة  طبقة  على  معرفته  فاقتصرت  الاستفادة، 
الناس،  عامة  أن  حين  في  الإسلامي،  المجتمع  من 
قد حرموا من هذا المنهل المبارك، الذي هو أصل 
كل حركة فكرية وتقدمية، ومصدر صاف لأفكار 
نهج  يدرّس  أن  يجب  فلذلك  وإشعاعاته،  الإسلام 
البلاغة في حوزاتنا العلمية والمدارس الأكاديمية، 
وتنشر مفاهيمه من خلال المنابر الحسينية، وعبر 
نهج  البلاغة  نهج  يكون  كي  والفضائيات،  الصحف 
الفلاح والنجاح والتقدم للأمة الإسلامية، بل للبشرية 

جمعاء، كما هو الواقع في ذلك .

دعوة .. نهج البلاغة

سماحة المرجع الديني آية الله العظمى
السيد صادق الحسيني الشيرازي )دام ظله الوارف(


